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اديج بلع قط اتقاي 


المتوئ سنة (٣٣۳ھ)‏ رحمه الله 


اتلاڈ 


طبحَة دارا متكاية الأؤاك 


۲ھ - ۱٩۱۹م‏ 


ذهب فلان إلى أوروبا وما نكر مِنْ أَمْرهِ شيئ 
فلت فيها بضع سنينَ» ثم عاد وما بقي مما کنا عرف 
ف 

ذهب بوجة کوجۃ العذراء ليله عر سهناة وطاد 
بوجه كَوَجُهِ الصَّحْرةٍ المَلْساءٍ تحت اللَيْلة المَاطِرَةٍ. 

وَذْهَب بقلب نقي طاهرِ ينس بالعَفو ویستریخ 
لون العدرن وعاد بقلب ملف مَدُخول, لا بُفارقةُ 
الط عن الارن اها واللقمة علق الما 
0)3 

- وذهب بنفس عد غضةٍ خاشعةٍ تری کل نفسٍ 
فوقهاء وعاد بنفسٍ ذَهَابةَ نراعة لا ترى شيا فوقهاء 
رای واج غا رما ا 


۳ 


ودغت بس راس مملوءِ 9 وراناء وعاد 


so. 


5 التمثال ر المثقوب انوہ إل الهواء المتردد. 


مھ 


دينه ود وعاد وما 7 تا ای عينه 
e.‏ 

وكنتٌ أرى أَنَّ هذه الصّوَرٌ العْريبة التي يتراءى 
فيهنا خولاء الضعفاء من الفْتْىَانِ الغائدينَ من ثلك 
الدّيار إلى أَوْطانِهمْ إنما هي أَصْباغٌ مُمْرَعَةَ على 
أَجْسايهم إِفْرَاغاً لا تلبت أَنْ تَطَلْعَ عليها شَمْس 
المَشْرقٍ فَتَمْحُوهاء كَأَنْ لم تكن وأن مكان المدنية 
الغربيّة من نفوسهم مُکان الوجهٍ من المرآة؛ إذا 
انحرف عنها زال خياله منها. 

فلم أَنَأْ أن أُفارقَ ذلك الصديتي» وَلَِسْتهُ على 
علاته وفاءً بِعَهْدهٍ المَابِقِء وَرَجِاءٌ لِد المْسَظَرٍ 
مُحُتملاً في سبيل ذلك مِنْ حُمْقهِ وَوَسْوَاسهِ وفسَادٍ 


٤ 


تصوراته, وَغَرَابة أطوارهء ما لا طَاقَةَ ملي بِاحْتِمَال 
7 
خی سای دات لل جذاهيه الذواه: 
ومصيبة المصائب؛ فکانت آخر هدي به!!. 
دخلت عليه فرأیته واجماً مُكتشاء فين 
فأومَاً إلّ بالتحية إیماء فسالته: ما بالّه؟ . 
۶ک ال و 
عَناءِ لا أعرفٌ السَّبِيلَ إلى الخلاص منهء ولا أذري 


قال: تلك ال ينا الناسٌ زوجَتي» 
َأْسَمیھا الصَّخْرَة العاتيّة الْقَائِمَةَ فی طریق مطالبى 
ا 

فلك ہرک قي کال ریا تی ی ى 


3 ره رو 
امالك تحدث؟ . 


قال: ليس لي في الحياة إل مَل واجدٌ. وهو 
أن ايض عَيْني تم ها فلا أرى بُرْقعا) على 
وجه امرأةٍ في هذا البَلدٍ. 
کک ولا رَأيّ لك فيه. 
: إن كتير م مِنَ الناس يَرَوْنَ في الحججابِ 
أي منود في امتا لا مول سيم 
وَبينَ تمُزيقهِ عن وجوه م وإبرازمِن إلى الرّجال, 
يُجَالِسْنهم كما يِس ؛ بَعْضْهُن إلى بعض إلا العجز 
والضَعْفٌ والهَيْبةٌ التي لا تزال تلم بنفس الشرقي 
کُلّما حول الإقدامُ على أَمْرِ جَدِيدِء فرأَيْتُ أن أكون 
اول هادم لهذا البناءِ العاديٌ9) القدیم الذي وقف ۱ 
دا دون ستهادة ا وا تفانها دقرا طویلاء وأن يتم 
على يَدِي مِنْ ذلك ما لم يَتِمّ على يد أحدٍ غَيْري من 


)١(‏ هوالغطاء الذي ار الا اوقبي 
(۲) العادي : کالقدیم نسبةٌ إلى قبيلة عاد. 


٦ 


دُعاةٍ الحرية وأَشْيَاعِهاء فَعَرَضْتٌ الأمْرَ على زَوْجَني 
فأكبرته وَأَعْظمته وخيل إِلَيْها أنني جٹتھا بنكبَة من 
كباتِ 0 زی من راہ 0 أنه إن 
لاہ نْ بعد ذلك حي مهن وخ ولا جل 
هناك ولا حیاء ولک الموت والجمود والڈُل الذي 
ري الل 3 لات النساء ء في هذا د اَن 


يعِشْنَ في بور مُظلِمَةٍ مِنْ حدورِهِنٌ حتى بيهن 
الموت فَیتقلَ مِنْ مَقبرة الدُنیا إلى مقبرة الاخرى. 
فلا بد لي أن بلع أ ہی ون أعالِجَ هذا ارا 
آلْقَاسِيَ المْتحَجْر علاجاً ینتھي بإخدى الحسنيينء 
إما بکسرو َو بشفائه! . 

ورد عَلَيّ من حَديثه ما ملا نمسي هَماً ونا 
ونظرت إِلَيّْهِ نَظْرَةَ الرّاحم الرّائيء وَقُلْتُ له: أَعالِمٌ 
أنت أنه امد ها کل 


(۲) يعني مصرء كبرت كلمةً هو قائلها. 


۷ 


قال : نعم» اقول الحقيقة التي أَعْتَقِدُها َأ 
في پت اون نَفْسِكَ ونفوس الناس جَمِيعاً 


ںا ا 
قلت: هل نادن ي أن أقول لك إِنّكَ عشت 


كةن لزان في ار قوم لا جاب ين رجاليم 
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ن يلم به من ن الرجال ما ألم بأغرراض الرّجال 


7 
ا 


منك! . 


قال : إِنَّ المرأة الشريفة تَسْنَطيعٌ اأ أن فک 
الرجال. مِنْ شَرَفِها في حصن حصينٍ لا َد اليه 
الا 


قتَدَاحَلَي ما لم اَمَك نفْسي مَعہ وقُلْت: 

تلك هي الخدعة التي يَحْدَعُكُمْ بھا الشْیْطان 
أا الفا وال التي يعر پهافي زوايارووسكم 
سا ان عُقولِكم وََدَا ركم فيفسدها 
علَيكُمْء فَالشْرَفُ كَلِمةٌ لا وجود لھا إل في قَوَاِيس 
الع ة وَمَعاجمھاء فإِنْ أَرَدْنا أَنْ نفتش عنها في لوف 
الناس × وَأَفئِدَتهم فإنا لا نجڈھاء والنفس الإنسانية 
كالغدير الرّاكد لا يزال صافیاً رائقاً حتى سقط فيه 
حَجَرٌء فإذا هو مستلقع كدِر. 


وَالْعِفة لون و لوان النفس, > لا جوهر من 
جُواھرھاء وِفَلّما تنبت الألوانٌ غلن َفْمَة امن 


0 


قال: أتنكر و وجود RE‏ بين الناس ؟ . 
2 رھ 2 َه دع 22 سمعم 0 َ‫ 
قلت: لا أنكرها لانی أعلم أنها موجودة بين 


۹ 


الله والضعفاء والمتعملين: ولكني نکر وجودّها 
عند الرّجُل الْقَادِرٍ المُخْتَلِبِء والْمَرْأَةٍ الحاذفة 
الشركة ]ذا سقط وو ھا EER‏ 


في أي جو مِنْ أَجْواءٍ هذا البَلَدِ تريدون أن 


ا رک لرجالكم؟! . 


لع 1ق ؟ فاق متا لامعا 10 


أمْ في جو الطلبة ونيهم مَنْ يتوارى عَنْ غين 
لونه راز ا ا و إا ةة روما مد 
الأيام من صور عشيقاته وخليلاته أوأقفرت من رسائل 
الوا 


م فی ج العام العا وكير مهم بذع 
الت عاؤماً ذَلِيلٌ ويخرج منه ا ت07 


١٠ 


م o‏ بير 


وبعد: 

فما هذا الول بقصة المرأةء والتمَطیٌ) 
بحديثهاء والقيام والقعودُ بأَمْرِهاء وَآَمْرٍ ججَابهًا 
وَسُفورِهاء وحريتها وأسْرها؟ . 

اما ذ قُْتمْ كل حَنّ واجب بلامة عَليكُمْ 


في أَنمُسِكم فَلْمْ یق إلا أن تفيضوا مِنْ يَلْكَ العم 
على غيركم! . 


هَذَّبُوا جَالكُم قبل أُنْ هو نساەکم: فان 
عَجِرَْمْ عَنْ الرُجّالِ َنم عن النساءِ عجر . 

أَبْوَابُ الفخر أمامكم كَثِيرة فَاطْرقوا يها 
تشم وَدَعُوا هذا البابٌ مُوَصذا فإِنَكُمْ إن حنمو 
فحتم على أَنْفيكم وَيْلاً عَظِیماء وَشْقاء طويلاً. 
)١(‏ مطق: صوت بلسانهِ عند استطابة الطعام . 


1١١ 


أروني کو یک سين أن يزعم في 
کا يَمْتَلِكُ هواه ب بين بین يدي امرأةٍ یرضاھا فاضا 


أنْ امْرَأۃَ تستطيمٌ ان تَمِْلِكَ هُواها بين يدي رَمُْلٍ 
ترضاه؟ ! . 

إِنَكُمْ تكلفون المَرّأةَ ما تَعْلمُونَ أنَكُمْ 
تَعْجَرونَ عَنْهُ وتطلْبونَ عِنْدَها ما لا تعرفونه عند 
فيكم . 

َأنَمْ ُخاطِرونَ بها في مَعْرَكةٍ الحياةٍ مُخاطرة 
لا تغّمون: أتَربحونَها مِنْ بَعْدِها أمْ تَحْسَرونها؟ وما 
أَحْسَبكُمْ إلا خاسرين 

ما شْکتِ المَرّأة إِلَيْكُمْ ظلماً. ولا تقدمت 

في أن تَحُلُوا قَيدَهَاء وَيُطلِقُوها مِنْ أسْرھاء فما 
حولم بينها وبِينَ نفيها؟ . رتا سنی يك 
وَنهارَكُم بقَصَصِها وأحاديثها!؟ . 

إنها لا تشكو إلا فضولكم وإِسْقَافكُمْ 


۱۲ 


ومضايقتكم لھا وَوقُوفَكُمْ في وَجُھھا حيثما سارت 
واا حلت سی ان نهنا رتا آلفضاء فلم تجدٌ 
لها سيلا إلا أن تسجْنَ نَفْسَها بتَفْسِها في بيتها فَوْقَ 
10 
أستارهاء ترما بكم » وفراراً مِنْ فُضولكم» فَوَاعجاً 
تبكوتها وَتَنْدُبُونَ شَقَاءها!! . 

إنكم لا تَُْونَ لها بل ترون یکم و 
کون عليها بل على ام قصيتموها في ديار 0 
جڑھا ا وسفوراً ويدف حرية واسْتھتا را۷١‏ 
وَتَوَدُونَ بعد الأنفٍ لوظفرتم هنا بهذا اليش 
الذي خی هناك! . 

قد کنا وكانت الم في قاب من اباب 


)١(‏ استهتر: اتبع هواه فلا يبالي بما يفعل. 
(۲) السقاء: وعاء ا اءِ من جلد السّخلة. 


۱۳ 


سر فما فما زلم به تبون في جاه و کل يَوْم 


2 o24 


ق والعِفة سال منه فَطرَۃَ قطرة حتى تَقيّض () 


ترِيدُونً ان تَحلوا وكاءَه حتى لا تبقى فا و 
واجدّة . 
9 شب المرأةٌ المصريةٌ حقبَةٌ مِنْ َهْرِهَا هادثة 
مُطْمَئنة في بيتهاء رَاضِيَة عن نها وعَنْ عيشِهاء 
تری السعادۃ 0 السعادَة ة في راچ تؤديه لتفسهاء 
وة تقفها بین دي رَبھاء أ َو عَطفَةٍتَحْطِفُها على 
وَلَدِهاء أَوَجَلْسَةَ جَلسَةٍ تجْلِسُھا إلى جارتھا ها ذات 
تفيهاء 8 سَريرة ة قَلْبهاء وترى الشرّف كل 
الشْرَفِ في خضوعها لأبيها. وَانْتَمَارِهَا مر زَوجِهاء 
وَنُزُولِها عند رضاهما. 


)١(‏ أوكى القِرْبةَ: شد رأسّها بالوكاءء والوکا: الرّباط. 
(۲) تقبض: يبس. 


1١5 


وكانت فم معنى معنى الحب هَل معنى 
الغرام» تحب زوجها 2 زوجهاء كما : تج وَلَدَها 
ا وها ات رای ا فان غ غا أن ال اشاس 
الزواج ‏ ره هي أَنَ الرواجَ أساسٌ الحُبٌء فَقْلَیْم لها 
إل هؤلاء الذین يدون بمْرِكِ من اهلك يسوا باكر 
منكِ عَفَلاء ولا أفضل رَأياًء وَل أَقْدَرَ على النظر لَك 
مِنْ نَظرِكِ لِنَفْسِكِ. فلا حى لهم في هذا السُلطانِ 
الذي يَرْعَمُونَهِ لأنفيهم عَلَيْكِء فرت أباهاء _ 
وتمردت على رُوُچھاء وأَصْبّحَّ البيت الذي كان 
بالأفس عُرساً مِنْ الأعراس الضاجكة مُناحةٌ قاثمةً 
ات ازفا ولا يحيو راغا 

لم لها: ادك أن تشارئ زاف 
فيك حتی انك املك عن معاد 
مستقبلك() فاختارت بتفيها معنا ارا 


. هذا ملحوظ في عرض المسلسلات المتلفزة» فالحذر.‎ )١( 
الحذر.‎ 


1١6 


هلها فلم َد عمر سَعاتها على يوم ليله مم السْقَاءُ 
الطويل بعد ذلك وَالْعَذَّابُ الأليم . 

وقلتم لها: 5 البح استاس الَرَوَاَ فما 
الت تقلب عَيَْيها في وجوه الرّجال, مُصَعَدَةٍمُصَوبَة 
ختی شَعْلّها الحب عن الژواج !. 

وقُلَتَمُ لها: إِنَّ سعادة المَرْأةٍ في حَياتِها اَن 
کون زوجها عشِيقهاء وما كانتْ تغرف إلا أن زئ 

غير العشیق؛ الا ای دجا 
0 استقت ولا جديدا سخ 

ولتم لها : لاب لك ان بجعا الست و 
وليك والقيام على شووت بتاكم ۶+0 70 
إل تربية وَلَّدِها والقِيّامَ على وون سا 


وقلتم لها: إنا لا نروح مِنَ النساء إلا مَنْ 


)١(‏ أفاد: بمعنى استفاد. 


بها رترضاماء وَيُلائم ذوْقُها ذقنا وشعورُها 
ینا فکان لا بُدَّ لَهَا أن نعف موا َع أموائكم. 
ع أنظارکمء لتجمل لک ہما ےہا 
فَرَاجَعَتَ فِهرِسَ أعمالكم في حياتكم صفحةً صفحةً 
َم تر فيه غَيْرَ أشماء الْخَلِيعات المُْتَهيِرَاتِء 
والضاجكات اللأعبات» والإعجابَ پور والثناء 
على ذَكائِهنَ وفِطنتِهنٌ» فََحلعَثْ واستهترت لِبلُمْ 
رضاكم» ورل عند ميك قتع يك يفنا 
الوب الرقيقٍ الشْفافِ تَعْررض ہس عَرْضاً 
کما رض الخخاس أُمَتهُ في سوق الرقِيقٍ فَأَعْرَضْتَم 
عنهاء ونوتم بها. 

لم لها : إنا لا تتزوج النْسَاء الْعاهِرَاتِ 
نک لا الو أن بكرن شا الام ميا انات 
2 سَلِمَتْ کُم ساوک ٠‏ فَرَجَعَتَ ادر اسه اة 
متك ) وقد آباھا الخليع» وترفع عنها المختشم» 
فلم تچذ بين يدها غَيْرَ باب السّقوطٍ فسقطت. . 


۱۷ 


ا انتشر بت قرت فن رس الآمّةِ 
2 الود راا ونسَائِهاء 
فتحاجز رت وَأَظْلَمَ الفا ها وا 
البیوت كالأديرة لا يرئ فيها الرّائي إلا رجالا مَترََبينَ 
وَيْسَاءٌ عانسات . 


£ £ 


ذلك بكاؤكم على المرأةٍ أيها اك امون 
وهذا رثاوكم لَھاء رَعَطفَكُمْ عَلَيْھَا!. 

رو می رہ 
إلى العلم فَْيهَذّبها أبُوها أو أَحُوهاء فَالتَهَذِيبُ أَنْمَعٌ 
E‏ ن الم زالی حيار الرُوج, " 
الرّحيم » ٠‏ يخسن الآباء الاختيار لبناتهم ليجل 
لرْوَاجُ عشرة نسائهمء وإلى الور والهواء 7 
إليهماء تمت فيهما بنعمة الحياقء فَلَيَأَدنْ لها 


)0 فمھذبة غير ا متعلّمة أنفع لنفسها وللامة من ؛ متعلمة غير 
د والجمع ب بین العلم والتھذیب ل 


۸ 


أؤلياوها بذٰلِكَء وَلْيْرَافِقَها رَفِيقٌ مِنهم في غَدَوَاتِها 
ورَوْحَاتِهَا كما يُرافِقُ الشاة رَاعِيها حَوْفاً عليها من 
الذثاب, فإنْ عَجَرْنا عن أَنْ نَأحَذ الآباء والإخوة 
والأرُواجَ بذلك» فَلْتفُض أَيْدِيَنا مِنَ الأمةِ جَمِيعها: 
نِسَائِها وَرجالِها. فَلَيْسَتٍ الْمرأة در عَلَى إضْلاح 
نَفْسِها مِنَ 0" علی سی 


ملم كل فيه ا ار إلى 
مَذَارِیِک أن نعل ه قبل كل شي وهو أن لِكُلّ 
بر اا بت فا ولكل نبات زمَناً ينمو فيه. 


رأيتم | العلماء ء في أ نت يشتغلون بکمالِیاتِ 


العلوم ین اٹ قد فرعت مِنْ ضرورياتهاء 


فاا سوہ فق أنه لا تال تراما الأَعَظَمُ 


في حاجةٍ إلى مُعْرِفةٍ حروف الهجاء. 
ورأيتم الفلاسفة فيها ينشرون فلسفة الكفر بين 


۱۹ 


شعوب ملحدةء لها مِنْ عُقولِها وآدابها ما قد يُغْنيها 
بض الغَنَاء عن إيمانها) فَاشْععلَُم بنَشْرِها بين 
٤‏ م 
يتم الرجل الروت حرا مُطلَقاً يفعل ما 
ا تبي کہا ید بيع ان رق بت 
وخطواته في الساعة التي يَعْلَمُ فيها أنه قَدْ وَصلَ إلى 
شُدود الحرّيَة التي رَسَمّها لِنَفْسِهٍ فلا يُتَخَطامَاء 
رذنم أن تارا هذه جس ہے 
الإرادة والعزيمة› عيش من حياته الأدبية :على راس 
مُنْحدَرِ رل فإِنْ رلت به قَدَمُهُ مره ا 
لا طبع أ نا سك می يبلغ الهوة ویتردیٰ في 
قراراتها. 
ورأيتم الزوج الأوروبيّ الذي أطفات الیئة 
غيرته وَأَزَالَتَ خشونة نَفْسِهِ وحَُرْشَتها يَسْنَطِيعٌ أَنْ يرى 


برع ا من لاه مق الان را ك3 
تشاۂء وتخلو بِمَنْ تَشَاءُ فيقف أمام ذلك الْمَسْهَدٍ 
موقف الجامدِ المُتبلَدِ فَأردتُم مِنَ الرجل الشّرْقِيٌ 
الور المتلب أن يفف مره وسيك 
استمساكة! . 

ورأية يتم المرأة الاو الجريشة المتفتية 
تستطيع في بَعْض موَاقفِها ‏ بین الرّجال أن تحتفظ 
بِعِصمَتِها! فَأَردْتم و ا ة المصرية اشن 
السَادَجَهِ أن نيرز للرّجال برُوڑھاء وَتَحْبَفِظَ بنفُبھا 
اختفاظها! . 

ول اټ مُْرَعُ في أْض عير أَرْضِهء 
أؤساعَةٍ َير ساعته. إِمَا أن تَأْبَاهُ الأزض فَتَلفظهُ 
وَإِما أن شب فيها فيِفْسِدَها. 

55 نض ام جس [حَالق الأزض, 
الما نَم بالشرَفِ الوطني وَالْحَرْمَةٍ 


- ما بین معکوفتین زيادة لا بد منہا في السياق: (من‎ )١( 


۲۱ 


..- وه مو ہے ے 3 5 تج 
الدینیّة أن تتركوا تلك البقیٰة الباقية من نِسَاءٍ الامة 
1 و 8 22 2 هھ 0 2 
انات دوس بيوتهن › ولا تزعجوهن 


2 o 


بأخلايكم وَآَمالِكُمْ كما أزعجتم مَنْ بهن . 

فكل جرح من جر وح الم له اء إل بزح 
الشرفِ؛ فلا دَواءَ له» فإِنْ تم ال أن تَفْعَلوا! 
فاتظِرُوا يك قليلا ریما شرع لام مِنْ 
صدوركم هذه ليره الع وروما عن ن أبَائِكُمْ 
وََجْدادِكُمْ لَِسْتَطيعوا أن تَعِيشُوا في حَيَاتَكُمْ الجديدة 
ا ا 

فما راد الْفتیٰ عَلَى أنِ ابتسّم في وهي 
انِتِسامَةَ الهُزْءِ والسخرية» وقال: تلك خماقات 
ما جنا إلا لِمُعَالَجَيِهاء فَلْنَصْطيِرٌ عَليها حَتى يَقَضِيَ 


“o 


الله يننا ينها . 


و الأستاذ علي حسن عبد الحميد جزاه 


اا 


۲۲ 


فَقُلْتُ له : ك امرك في نفك وفي مك 
فاضنَعٌ بِهِمَا ما تشاء وَانْدَنَ لي أن نْ أقولَ لَكَ: ! 
لا أطي أن ن أغتلت إِليْكَ١)‏ بعد اليوم. 20 
لی یی لانن أعلم أن" الساعة الى يتفي لى 
فيها جانبٌ ستر مِنْ اسار بيك عَنْ وجه امرأةٍ من 
هلك تَقتلني حَياءً وَحَجَلا. 


ثم انصرفت وكان هذا آخجرما بيني 


وبينه 
حدر وا ف اتی شرو زه 


َذَرَفْتْ عَيْني دَمْعَةَ لا أَعُلَم : هَل هي دَمْعَة 


)١(‏ أي آتيك مرة بعد مرة. 


۲۳ 


الغْيْرَةِ على العِرّض المُذال» أو الحُرْنٍ على 
الصديق المفقود؟!!. 

مرت على تلك الحادثة ثلاثة أغوام. لا ازور 
فيها ولا يَرُورُنيء وَل ألْقاهُ في طريقه إلا فليا حه 
نحي الْغَرِيبٍ لِلْمَرِيبٍ مِنْ حَيْتْ لا يجري لِمَا كان 
نينا ذكر ثم انطلی في سیل 

فإني لَعَائدُ إلى منزلي ليلة اس ء وقد مضى 
الشَّطَرٌ الأول من الليل. إِذ ره خارجاً مِنْ مَنزِه 
ينغي مشي المضطرب الحار وبجازبه جندِي مِنْ 


2 


جنود رة كَأَنْما هو یحرسه أو ياد َأهَمُني 
وا دنت فا َسَألَْهُ عَنْ شأنه؟ . 

شال ل عل إن نیو وى أن هنذا 
اھ مھ سے سو ںیھ 
الشْرَطة ولا أَعْلّمُ ثل هذه الذَّعْوَةِ في مثل هذه 
السَاعَةِ سَبّباء وما أَنا بالرّجُل المُذْيْبِ وَلا المُریبء 
هل أَسْنَطيعٌ أن أَرْجُوكَ ‏ يا صدیقي القديمُ ‏ بَعْدَ 


۲٤ 


ِي كان بيني ويك اَن نَصْحَبي اليل في وَجُھي 
هذاء علي أَحْناج إلى مَعوَِكَ فيما قد يعض لِي 
هُناك مِنَّ الشؤون؟ . 

سو رت 


مت نل انعا لا اعت ولا يقولٌ لي 


+ عتم ورو 


یت حتى شَعَرْتُ كاه یزور في نفسو كلام بريد 
أن يفضي به إِلَيٴ فَيَمْنَعَهُ الحَجَل فالا ففاتحتة 
الحَدِيتٌ وقلتٌ له: 

ألم تستطع أن تَتَذْكْرٌ لهذو الدُعوة سبباً» . 

فنظر إِلَيّ نظرة حائرة وقال: إن أُخوَفَ 
را فا أن بكرن فتن عرف لِرَوْجَتِي الليلة حادِثُ 
17 َقَدْ رَابي ِن أمْرها أنها لم تَعُدْ إلى مَنْزِلِها 
حتی الساعة ھک قْل, 


له ھ۶ 


قلت: أمَا كان تیا اکا 


)١(‏ زور الكلام في نفسه: هيأه. 


Yo 


قال : لا . 

قُلْتُ: أل تَعْلمُ المكان الذي ذهبت إليه؟ . 

قال: لا . 

قُلْتُ: وَيمٌ تخاف عليها؟ . 

قال: :ل أخاف نَا بی ای أَعْلم لها ارا 
غيورٌ حَمّقاء 7+70 اون الْعَبَتْ بها 
في طریقھا فَمَرسَتْ عَلَيِْ َوََعَتَ بینھما واقعةً انتهى 
حَديثها إلى رِجّال الشرّطة . 

وَكُنَا قد وصلنا إلى المَحْمَرء فافتادنا الجندي 
إلى قاعة المَأمُور حتى صِرْنا بينَ يديو» فأشار إلى 
جَنْدِيٌ أمامه إشارة لم نفهمهاء استدنى 5 
لَه وقال له : يسوؤني ياسدى أن قول لك: ! 
رجال الشرطة قَدْ عَٹروا مو وت 
الريئة على رجل وامرأةٍ في حال غير صَالِحَةٍ 
فاقتادوهُما ا المَخفَرِء اوت ا ليا يك 


۲٦٢ 


صِلَهَ فَدَعَوْنَاكَ لِتَكْشِفَ لنا الْحَقِيقََ في أرھاء وَأْمْرِ 
صاجبهاء فَإِنْ كانت صَادِقَةَ ْنَا لها بِالانْصِرَافٍ 
معَكَ: راما لَك وَإِقاهُ على شَرَفِكَء وإلا فَهِيّ 
امْرَأَةَ فاجِرّةٌ لا نجاةً لَهَا من عقاب الفاجرَاتِ؛ 
270+ 


وکال الجندِيٌ قد جاء بهما مِنْ عة أخرى» 
ففظرء فإذًا المرأة زَوْجَنَهُء وإذا الرّجَلٌ أَحَدُ 


أصدقائه . 


فصرخ م رخفت لها جَوانِب الْمَحْمْرِ 
ولات نوافده ات تا وأذاناء 38 سفط في 
مكانه مغشيا عليه . 


اشرت على الفامور أن برل مرا ال 
مُنزل أبيهاء ففَعَلء وَاَطلَقْ سیل ضاجبھاء 1لم 
ا 2 إلى مله وَدَعَونا العلبيت: 
۴ فقرر أنه مصابٌ بحم دِماغیّة شدیدق ولَبثّ سَاهرا 


د 
ا 


وهرر 


۲۷ 


بجانبه بقيّة الليل يُعالجَهُ» ختى دنا ات 
فانْصَرف على أن يَعُودٌ مَتی دَعَوْنَاه وھد عَهِدَ إِلي 
ہمروں فَلَبثْت بِجَانِبِهِ أزئي لحالهء ظز شا الله 
فيه» حتى رأيته يتحرك في مَصْجَعِدٍ م فح نيه » 


ي ثڑز“"ی۔ 


فرآنيء فلت شاغضاً لي ية كَأنمَا يحاول أن 
بقُول لی شيا فلا يَستطيعٌه. فذنوت مِنْهء وِقَلت: 

هَل من حاجة يا سيّدي؟ . 
باعل على بون الا e‏ 

قُلْت: لن يَدْحُلَ عليك إلا مَنْ تید . 

َأطْرَقَ هُنيِهَة تم رَهمَ رَأَسَهُ فإذًا عَيناه مُبعلَانِ 
بالدموع . 

فقلتٌ: ما بكاوك يا سيّدي؟. 

قال : نلم 7 زوجتي الآن؟. 

فلت مادا تيد ها 


۲۸ 


قال: لا شيءَ سِوى أن أقولَ لها: ای عقوت 
عنها. 

قلت: إنها في بيب أبيها. 

7 شام هسم کے و 

قال: وارحمتاه لهاء ولإبيهاء ولجميع 
بها اد انو ل أن لوا بي شاه لنجداء 


م*م ىوه 


فألبستهم مد عرفونی وبا مِنَ الْعَارِ لا تبلوه الآيام . 
من لي يمن يبلغهم عَني جميعا أني رَجُل 
مريض مشرف وأنني ي خش لقَاءَ الله إن لَقيیُْ 
بلم اھ رای لي افرع إليهم أن يَضْفَحوا عَني» 
روا لبي » بل أن لبق إِيّ أجلي . 
لقد كنت أَقسَمْتٌ لأبيها يوم ادها 
أَصُونَ عِرْضَها صِيانتي لِحياتي» وَأَنْ أمنَعَها مما امت 


. أي على اللاك‎ )١( 
اهتدى الرجل امرأته جمعها إليه وضمها.‎ )۲( 


۹ 


منه نفسي» فحَيثت في يميني فهل یغفر لي ذنبي 
يعفر لي الله بغفرانه؟! . 
1 ال الذي أَغمدنه فى صدري» فلا يَسَألْها اتا 


2 


عن ذنبي! . 

البيث بتي ء وَالرُوْجَةُ زَوْجَتيء والصديق 
صَدِيقي ‏ وأنا الذي فتحت باب بيتي لِصَديقي إلى 
تيء فلم يِب لي خد واي 

ثم أمسك عن الكلام لحظةء فنظرت إِلَيْهِء 
فإذا سَحَابة سوداء تَنَْشِرٌ فق جبينه شنا شی حت 
مت وجه فر زر جلت أنها خرقت حِجَابَ 
ا 5 ]2 

آهٍ ما أَشَّدّ الظّلامَ أَمَام عَيْئَيّ » وما أضيق الدُنیا 
في وَجُھيء في هذه القْرْقَةَ على هذا المَمَعَدِ 
تحت هذا السَّقَفِء كنت أَراهُما جَالِسَيْن يتَحَدَانِ 


۳۳٣ 


م2 9 مس #12 21 ہرهےِ۔ ب ا ۶ 
َ فتمتل ء نفسو مبطة وسروراء واحمد الله على أن 
۶ وا 


ررقي ہصدیق وفي يونس زَوجَني في وخدَتهاء 
وزوجة سَمْحةٍ كريمة ترم صَديقي في عَيتي» 
نت للناس جميعاً: إِنْ ذَّلِكَ الرجُْل الذي كان 
يفخرٌ بالائس بذكا وؤطتوو ويرم أنه اکس الناس. 
وَأَحَرْمُهُمْ قد أَصْبَحَ يعترفٌ الیوم 4۰ ال الغاية 
من البلاهةء وعَبِىّ إلى الغاية التى لا غاية وَراءَھا! . 

وَالهَمَاً على أَمْ لَمْ تَلِدْني» وَأب عَاقر لآ نَصِيبَ 
له في البنین!'٢!.‏ 

َل الناس کانوا اوہ من ري اکت 
سوا ولعلهمٍ ےا إذا مُررزت بهم بناظروت 
ويتغامزون» نیم بعْضهم إلن نز رف 
لاه فر فى وجوه الل 07 فى وجوه ب العا 


)١(‏ يريد: لیتنی لم أولد. 


۳۱ 


7 لین کانو ا يُطيفون بيء وَيَتَودْدُونَ إِلي 
من أَصُدقائي إنما كانوا میلو ذلك مِنْ ألها لا ِن 

جلي . ٠‏ وهم کانو Es‏ فيما ينهم وبين 
أنشبهم فَوَادا ويُسَمُون زَُوْجَتِيَ موم »وی 
اويا 

وَارَحْمتاہ لي إن بَقِيتُ على طَهْرِ الأزض بَعْدَ 
ليو ا رط راس ر را 
عَميتي يُطويني ویطوي عَارِي مَعِي 

نم مض عَيه وعَادَ إلى ذهوله وَاسُتِفراقو. 

وهنا: دخلتٍ الحجرة مُرْضِمٌ وَلَیو تحملة 
على بدهاء ختى دَنْتَ به مِنْ فِرَاشوغ فترکتے 
وانصرفت 

فما زَالَ الطفْلُ يدب على يديه حتّى عَلا صَدْرَ 
بيه فَأَحَسٌ به ففتح عَيْنيْه فرآهُ فابتسم لمرآه» 


(۲) الماخور: بيت الريبة . 


۳۳ 


سو وا A‏ و O E‏ 2 ےہ ھ 
وضمه إليه ضمة الرفقي لكايه وادنی فمه من 


Co‏ م انتقض فجاةء 


ا و 


واس شر 5 وَدَفْعَهُ عنه بيده فعا یبدا 
فانكفاً على وَجْهِهٍ يکي ويصيح . وقال: E‏ 


22و 


عني » لا أَعرفهُ ليس لي أولاد ولا نساءٌ» 119 امه 

عن أبيه! ين مكائه؟ وَادْهَبوا به إلیهء لا لبس العار 

في حَيّاتي وأنركۀ ادرا خالداً وَرَائي بَعْدَ مَمَاتي . 
وَكَانَتِ المرضمٌ قَدْ سَمِعَثْ صِيَاحَ الطفل 


سمعغ صوته وهو ہتسد 0 شيا شیا 
فأنضت ِليهِ واستغير بايا وصاح : 


أرجعوه إلى 
فعادت به المرضمٌء فتناوله من يدها وَأنشاً 
(۲) فرحه وسروره. 


۳۳ 


لَب نَطْرَهُ في وَجُھہ قۇل 

في سبیل الله يا بي ما خلت لك أَبُوكَ مِنْ 
الم وما خلفث لك ايك مر العارة فاغق لما 
دما ایك لت ات الك ارا شع ترت 
عن احُتِمال صدمة القضاءِ فُسقطت. وكان ابوك 
حَسَنَ الثيّة في جُريمته التي اجْتَرَمَهاء فَأَسَاءَ مِنْ 
حَيْتْ أَرَادَ الإحْسَانَ . 

سواء اكت ودي ا بق أو ولد الحریمف 
او مان سر ہی فلا أنسى يَنَكُ 
عندي حا أوهيتاً!. 

E عي‎ TEE 
لا أعلمُ: هَل هي قُبْلَهُ الأب الرّحيمء أو الرّجلٍ‎ 
ای‎ 

وكان قد بلع نة الجْھُدُ ٤‏ فَعََاوَدَتة لحمَیء 
َغَلَب نَارُهَا في رَأَيِهِء وما زالَ یثقل شيئاً فشيئاً حت 


۳٤ 


و E‏ ھت 3 
خفت عليه التلف. در الطبیب؛ فحاء 


ولف عَلَيْهِ نظرة طويلة ثم ف7 


of. 


وَحَؤْناً. 
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01 ينزع م شديدا دا ویئن ریخ 0 


ماتست ےی ٠‏ مدا , 
بع i‏ کے اپ من یم 


9 ق اس و 85 ےہ 7 2 +26 0 کر 2 
فإنا لجلوس حول وقد بدأ الموت يسبل 
أستاره السُوْدَاءَ حول سَرِيرِهء وَإِذَا بآمرأةٍ مُتَزرَةٍ بإزار 


أسود قل دخلت الحجرة ة وتقدمت نحوه 7۰ و حتی 


2 


ركعت بِجَانِيه 4 اكت علق مده الممتدة ة فوق 
صدرہ فقیّلتھا ادت تقول له: 


لا 0 مِنْ الذّنيا وأنت مُرْتَابٌ في وَلَدِكَ 


اسم َ‫ 


o تو‎ 


0 أمه تغترف بين 80 8 انث ذاهتٌ 7 ربك 
لقن فولها وَإِنْ كالب ولت ون الْكَ تن 
فإنها لم ترتَكبُهاء فَآعْفٌ عَنی يا وَالِدَ وَلَديء وَاساًلِ 


و 


الله عندما تقف بين يديه أن يلجقني بك فلا خير لي 
في الحياة من بعدك. 

م الْفَجَرَتَ باكيةء ففتح عَيَْيّهِ» وَألْقَى عَلَى 
وَجُهها نظرَة بامَةً كانت مِي ار يدوالا 
وقضئ . 

% يم بد 

الآنَ عدت مِنَ اق نا و صَدِيقي 
بيَديء وَأُودَعْتُ حُفْرَةَ اقب ذلك الشباب النْاضِرَ 
والروض الزاهر. 

وجلستٌ لكتابة هذه السُطورء وأنا لا اكاد 
ملك مَدَايعي وَزَفْرَاتيء فلا يون ودي عليه إلا 
ُن لآم كانت على باب حطر مِنْ أحطارها فتقَدُم هو 
أمامها إلى ذلك الخطر وَحُدَّهء فَاقْتَحَمَهُ فمات 


إن 


شهدا ن ندا فجت بهلاكه . 


1١ سكا‎ 


سے سے 0 


[تمت] 


۳٣ 


